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هذه ترجة ڪتاں : 


La Morale Du Koran 


وصعه بالفرنستة المغفور له الاستاذ الدكتور ید عبد الله دراز > وهو 
الرساله الأساسية التي نال ها درحة دکتور اه الدولة من السوریون ۰ وقد 
طعت الذسخة الفر نسة على حساب مشمخھة الأزهر الشريف ع سام ۰ ° 
وقام بمعریمہ ¢ وتحقيق نصوصه» والتعلئق عليه الاستاذ الد کتور عبدالصبور 
شاهین 4 وقام عر احعته الاستاذ الد کتور السمد ګل بدوي . 


للاستاذ الدکتور السید من بدوي 


عشت مع هذه الرسالة الجامعية مرتين : مرة أثناء تأليفها > ومرة 
أثناء ترحمتها . 

أما عن تأليفبا فقد كان ذلك في أوائل الأربعينات ٤‏ وكانت الحرب 
العالسة الثانبة قد بيدأت تشتد وطأتها في أوروبا بعد هزية فرنسا وصخوة 
الحلفاء لوقف طغمان النازي او کٹتتا مع الطلمة العرب في بارس نلتمس في 
رحاب الأستاذ الجليل ما نحتاج إلبه من رعاية في وقت الشدة ٤‏ وكان هو 
جمعنا في منزله في المناسبات الدينبة والقومية انشمرنا بما افتقدناه من جوعائلى 
وس ناس الأوطادي. رکا عم عند کے الاو ار رم 
يأحاديثه ومناقشاته في شون الدن والعل والساسة. وکان رحمه الله لا بضنق 
ما نثيره من آراء متطرفة أحباناء بل يفندها بروح العالم المستنير» وفي سماحة 
ورحاية صدر ٤‏ ولا زال بنا حت بقنمنا بوجہة نظره الستندة إلى البرهان 


الغلا وا و 


ثم حظت شرف مصاهرته » فازدادت صلي به ووق) » ولست عن 


ر 


كشب الجبود وا حطط التي رسمها منذ مد بسد لنشر رسالة الاسلام في العام 
الغربي . فعرفت أنه كان قد أتقن الفرنسیڈ إبان طلبه للعلم في الأزهر الشریف 
استعداداً لذاك اليوم الذي يقوم فبه بواجبه العلمي والديني . فما أن وطئت 
قدمه أرض فرنسا حتى بدأ في تحقيق خطته ؛ ول ينتبج الطريق السپلة التي 
انتہجہا غبره بالشروع في تحضير رسالة الدكتوراه رما » بل فضل أن یسبر 
في الطريق الأكاديمي من بدايته » ويفعل ما يفعله طلاب العلم من الفرنسیین 
الذين يعدون أنفسهم إعداداً أكاديميا رصينا . فالتحق بالسوربون للتحضیر 
لدرجة اللیسانس » ودرس الفلسفة ٤‏ والمنطق » والأخلاق ٤‏ وعل النفس > 
وعم الاجةاع على أيدي أساتذة السوربون والکولیج دي فرانس من أمشال 
ماسینبون » ولیفي بروفنسال > ولوسن » وفالون» وفوكونيه. ونجد أثر هذا 
التكوين العامي الرصين في رسالته حيث لم بکتف بتوضیح وجبة النظر 
الاسلامية > بل كان جلما بقارنتہا بآراء المفكرين والفلاسفة » وكان لا يتوك 
مناسبة إلا استعرض فیہا رأي عام من عاماء الغرب » أو نظرية من النظريات 
السائدة » م بسن ما في هذه النظرية أو في ذلك الرأي من تصور أو خطأ » 
ویعقب ذلك بسان کال النظرية الأخلاقية في القرآن الکرم . 


وقد استفرقت کتابة هذه الرسالة ما يقرب من ست سنوات . ویبدو أن 
العالم الجليل قد شرع فيها في عام ۱ بعد أن انتبت حلة فرنسا ٤‏ وعاد 
إلى باريس بعد سنة أمضاها في بوردو ( بجنوب غرب فرنسا ) حين اقتربت 
الجموش النازية من العاصمة الفرنسية وأصبح سقوطہا وشکاً » وإذا أضفنا إلى 
هذه السنوات الست مس سنوات قبلہا أمضاها الأستاذ في التعرف على مناهج 
العلوم في الغرب وتحضير درجة الليسانس » فإنه یکون قد أمضى سا بين 
(عداد العدة وتنفيذ مشروعه حوالي أحد عشر عاماً . ول تكن هذه بالفترة 
الطو بل إذا قدرنا ما اکتنفپا من سنوات ارب العصيبة » وما آثارته هذه 
ارب من مشکلات مادية ونفسبة کان الأستاذ بتحمل عبثبا » ويحاول 


2 


إبعادها عن أسرته الكبيرة التي صحبته في غربته. وأذكر أنه اضطر - أثناء 
هجوم ال لفاء لتحرير فرنسا - لقضاء أيام طويلة مع أسرته في مخبأ تحت 
الأرض » کان يجمع فبه أوراقه التي يحرص علیہا ويشتغل وسط القنابل التي 
كانت تدوي من حوله » على ضوء شمعة أو مصباح خافت . 

وقت مناقشة الرسالة أمام لجنة مكونة من خمسة من أساتذة السوربون 
والکولیج دي فرانس في ۱۲/١١‏ / ۷؛۱۹. 


xX x‏ ٭ 


وظل جمہور المثقفين من العرب والمسامين بسمعون عن‌هذا العمل القم دون 
أن يستطبعوا قراءته والاستفادة منه» حق قيض الله له أستاذا شابا من خيرة 
شاب العرب والمسامين هو الد کتور عمد الصبور شاهين الذي ندب نقسه طملة 
آعوام ثلاثة لترجمة النص الفرنسي إلى العرببة . وقد جمع صفات وميزات قلما 
تتوافران بتصدیلئل هذا العمل الضخم : فمو إلى جانب تکوینه وثقافته الدينية 
العسقة استاذ للغة العربية ؛ کا أنه يتقن اللفة الفرنسية التي درسها دراسة 
جادة » وترجم منپا إلى العرببة عدة كتب لعدد من العلماء والفلاسفة . 


ول يأل التدجم جبداً في أن يضم في خدمة النص کل ما بستطیم من 
سالب التوثيق والایضاح التي تخدم قاری العربية وتعمق ثقافته الدينية . 
من ذلك أنه ۸ یکتف - کا فعل الولف - بالإشارة إلى الآيات القرآنية في 
الهامش بذ کر رقم الآية والسور: » بل أخذ على عانقه کتابة الآيات الكرية 
كاملة وإدماجہا في النص نفسه » وبذلك کفی القاریء مؤونة البحث في 
الصحف الشریف عن‌تلك الابات التي لا غنی عنما لتدعم الفكرة التي شرحها 
الولف . ومن ذلك أيضاً مسا قام به من الرجوع إلى كتب الفقه والحديث 
والتفسير وعم الكلام لتوثيى بعض النصوص التي لخصها المؤلف بالفرنسية > 
وحرص المترجم على وضعہا في نصہا الأصلي الذي ورد في ڪتب التراث 


ط 


الاسلامي. وفي بعض الواضم التي كان الولف يكتفي فیہا بالإشارة الى واقعة 
ما > کان الترجم ګېد نفسه للبحث عن ظروف هذه الواقعة ودشيتها كاملة ۰ 


وأشهد أنه قد بذل في الترجمة نفسپا جهداً كبيراً » وذلك لصعوبة النص 
في بعض الواضع » ودقة الأفكار الفلسفية التي تعرض ھا . ولا بد أنه قد 
وقف - مثاما وقفت عند مراجعة الترجمة ‏ ساعات طويلة أمام عبارة من 
العبارات حتى يطمئن الى دقة الترجمة وإلى التعبير عن العنی الذي قصد إلمه 
المؤلف . 

وقد أسبمت في هذا الجهد بقدر ما أستطيم » معتمداً على خبرق ا 
عرفته من أسلو ب المؤلف وطريقة تفكيره » ودقته في اختبار اللفظ الذي 
يعبر عن الفكرة . وأدى هذا التعساون الوثيق بيني وبين المقرجم إلى خروج 
الترجمة على الصورة التي نرضاها لها » والتي نضعہا الیوم بين يدي القارىء 
العربي آملين ف حسن تقدبره . 


XX +‏ كو 


في الکتاب ؟ 
إن المدف الرئيسي من هذا البحث هو إبراز الطابع العام للأخلاق التي 
آما عن البحث في الأسس النظرية التي تقوم عليها البادیء الأخلاقبة في 
القرآن الکریم ¢ فإن المؤلف عير لنا ¢ دون مواربة 6 عن شعوره أنه كان 
بضع قدمیه لاول مرة على أرض لم تطأها قدم من قبل. لکن وعورة السالك 
التي عزم - ِشیئة الله - على الخوض فما لم تضعف من عزته » بل كانت 
حافزاً له على تحدي الصماب في سبیل خدمة دين الله الحنيف . 


ي 


وهو لا بنکر أن عدداً من فقہاء المسامين قد محثوا في مقابیس ا حبر 

؛ وأن عدداً من رجال الشرع قد تکلموا في شروط المسئولية ؛ وأن 

بعض الأخلاقيين قد ناقشوا جدوى « ا ہد الإنسانی » وضرورة «السةالطسة» 

غير 0 هذه الجهود التي لا ینکر آحد قنمتها ظلت مبعثرة في بطون الکتب 

التي لم تقتصر على معالة الأخلاق > بل غلبت علا ا آغری في الفقه 

والشم یڈ وعلوم الدين واللغة . کا أن النظرية التي أراد هؤلاء الفکرون أن 

ببرزوها كانت تعتمد إلى حد کہبر على الرأي الشخمي » أو كانت تعبد عن 

اتحاه الدرسة الفكرية التي ينتمي المپا صاحب النظرية » ولم تكن الاستمانة 
بالابات القر۲ نمة إلا من قببل الاستشپاد بها في تأیسد هذا المبدأ أو ذاك . 


مولفنا فقد وضع نفسه منذ الاحظة الأولى على أرض الأخلاق» وأخذ 
7 المسائل الأخلاقة الواحدة بعد الأخرئ ٤‏ بحسب المفاهم والمعايير الق 
"تمالج ۔ مه عند علماء الأخلاق احدئن . ومن ناحمة أخرئ تحدہ دعق مناقشة 
الحاول التي جاء با بعض المفكرين في الشرق أو الغرب » متخذاً من آراہم 
وميادهم وسبلة للمقارنة . وهو أثناء ذلك كله یجعل من القرآن داش نقطة 
ارتكازه » ويعتمد في استخلاصه للإجابة الشافية على المسائل الطروحة » 
اعتّاداً مہ ا على النصوص القرا نمة 5 


وهنا » في الحقبقة » وجه الصعوبة . إذ أن القرآن الكريم - کانعرف - 
لیس كتاب فلسفة» إذا كنا نقصد بالفلسفة جموعة من الأفكار نابعة من العقل 
وتتسلسل وفق منہج معين ٤‏ ويكون الغرض منها تككوين نسق من المبادىء 
لتفسیر طائفة من ظواهر الطبيعة أو الكون . إذا کنا لا نستطیع أن نجدفي 
القرآن هذا النسق لأول وهلة » ألا توجد » مع ذلك » وسيلة جع العناصر 
والواد الأولمة اللازمة لبنائه ؟ لقد سال المؤلف نفسه هذا السؤال بالنسة 
« للمشكلة الأخلاقبة » » ووجد لہ من خلال محثه الحل الإيحابي . فبعد أرن 
حى جانبا الأحكام الأخلاقبة الخاصة » أخذ يتأمل في النص:القرآفي الکریم 


١ ي‎ 


باحشاً عن سات « الواجب » » وعن طبيعة « السلطة » الق شمث عنہا 
« الالزام » أو التكليف » وعن درجة « السئولية » الانسانبة وشروطبا ؛ 
وعن طبيعة « ا مہد ‏ الطلوب العمل الأخلاقي » والمبدأ الأسمى الذي يحب 
أن حفز « الارادة » للعمل . 


وني کل من هذه السائل استطاع الولف أن يستخلص عدداً من الصیغ 
العامة التي تحدد رأي القرآن وتستوفي الناحبة النظرية . وکان هدفه الاجابة 
على هذا السؤال الجوهري : كيف بصور القرآن عناصر ا حبساۃ الأخلاقة ؟ 
إلى نصوص الكتاب المتزل للاهتداء بها في الأخذ برأي معين دون سواہ . 


وتهسمن على الكتاب من أوله إلى آخره فكرة رئيسية »وهي أن الحاسة 
الخلقية انبعاث داخلي فطري » وأن القانون الأخلاق قد طبع في النفس 
الإنسانية منذ نشأتها « ونفس وما سواها » فأهمبا فحورها وتقواها. ». 
والواقع أن الإنسان العادي يستطيع أن ييز » إلى حد ما » وفي كل ما یقوم 
به من أنواع السلوك » بين ما هو « خير » » وما هو « شر » » وبين ماهو 
« حايد » لا ينفع ولا يضر ؛ وذلك مثما ييز في عالم ا حسوس بين « ا میل » 
و «القبیح » » و « ال جرد من کل تعبير . ولا يقتصر الأمر فقط على 
د المعرفة » بل إن مظہر الفعل الحسن أو الفعل القبيح يثير فینا مشاعر جد 
ختلفة » فنمتدح بعض أنواع من السلوك » ونستبجن بعضہا الآخر . 

غير أن هذا القانون الأخلاق الطبوع فينا ناقص وغير كاف . ليس فقط 
لن العادة » والوراثة » وأثر البيئة ٤‏ والصالح الباشرة تفسد نوازعنا 
التلقائىة » وتلقي أنواها من الظلال على نور بصيرتنا الفطرية » وليس فقط لن 
شواغل الحياة في الدنما تستوعب الجزء الأكبر من نشاطنا الواعي ؛ بل إن 
مارسة الأخلاق في أحسن الظروف اللائمة تواجه صعوبة أخرى رئيسية : 


ي ب 


ہوا چ 


وهی أن الضمير إذا اقتصر على مصادره الفطرية وحدها» وجد نفسه عاجزاً» 
في غالب الأحبان » عن أن يقدم » في جميع الظروف»« قاعدة » ذات طابع 
عام » تستأئر باعتراف ا میم . فإذا تجاوزنا حداً معينا تجد أن « البقين » 
الأخلاق قد تركمكانه للاحتالات والتردد والتاهات . 


وهذا هو السبب الذي من أجله بعث الله في الناس» من حين لآخر» نفوسا 
متميزة ملہمة بالوحي الرباني » وتستطسع على مدى التاريخ الانساني أت 
تضطلع برساله ابقاظ الضماثر ¢ و از اله الفشاوه عن النور الفطرى الدي أودعه 
الله فننا . وهذه النفوس الصطفاة » بتعالیمہا الدقيقة التي تلقنہا للناس» تعمل 
على حصر الاختلافات بينهم في أضيق نطاق مکن » وخاصة بالنسبة لتقدير 
ا کم الأخلاق . وھکذا د النور الفطري ما يكله ویقویه من وحي 
النور الامي « نور على نور » . ۱" 


غير أن هذا التعلم الامحاى لا بلقی علنس) كأمر تعسفي أو تحكي جرد 
عن کل ما دار ره ویکسه الصغة الشرعمة ٤‏ دل ده على العکس دقدم المنا 
مدعنا عیزتین : فہو من ناحمة مخاطب ضائرنا للحصل على موافقت ما ¢ ومن 
احبة أخرى يبرز « الثل الأعلى » في ذاته لدعم به شرعیتہ . وهاتان 
الميزتان شرط مزدوج وصروري امن مفہوم 2 القانون الأخلاق 4¢ ۰ ذلك 
أن القانون - أي قانون - إذا م يحصل على موافقة الناس فإنه يظل غريباً 
عنہم ولا بو به . یل هذا القانون یج أن « رمہم ۾ و لکنه 
تقوم ساسا على « الققة في ذاتها » » فان القانون الذي نخضم له لا یکون 
إلا حالة « شخصية » أو « نسبية »؛ و کاننا بذلك نجري وراء ظل القانون» 


او نستسل لعمادة وٹن ۰ 
وهكذا نرى أن« الواجب © يقوم على فكرة « القسمة » الي نستمدھامن 


يج 


« مثل أعلى » ٤‏ وأن د المقل» وه الوحي » مظہران لتلك الققة الآساسة 
التي تعتبر الصدر ا حقبقي « للإلزام الخلقي » . 
¥ کر ٭ 

ننتقل الآن إلى فکرة رئيسة آخری ألح عليها المؤلف > وأبرزها بكل 
وضوح في ثنايا مؤلفه وهي : أنه لا مكان للأخلاق بدون عقيدة . والعقيدة 
هنا تتصل بالأخلاق ذاتها » ومعناها الإمان بالحقيقة الأخلاقية كحقيقة قاشة 
بذاتها « تسمو » على الفرد ٤‏ « وتفرض » نفسها عليه بغض النظر عن أهوائه 
ومصالحه ورغباته . غير أن موضوع هذه العقبدة یکن تصوره بطریقتن ‏ 
مختلفتین : فعلى حين أن اللحد العقلانی بقف نظره عند فكرة جامدة » أو 
عند مفهوم مجرد» أو عند كيان آخرس لا حباة فيه - تجد أن الؤمن يتعرف 
في هذا النداء الداخلی ع لی صوت معبوده» ويترجم في ثنايا قلبه الرسالة السماوية 
لخالقه . ونجدہ خلف الفكرة یح حقیقة حية ومؤثرة » وبشعر أنه مرتبط 
بها ارتباطاً عضوباً » ودستمد منها على الدوام القوة والنور » وبشعر تحوها 
باعق مشاعر الاحترام مزوجة بار ق مشاعر الحب. هذه الشعلة العاطفية التي 
تحرك « إيمانه العقلى » » تغذي » في الوقت نفسه « طاقاته الخلاقة » . وهو 
ن یتوقف أو بسقط لا ببأس‌منه» ام سیعاود الوقوف علی قدمبه ومتابمة 
السبرة » معتمداً على تلك القوة الهائلة التي بستمد منہا العون . وبذلك کن 
القول إن الأخلاق لا تحد مکانا أكثر خصوبة» تزدهر فىه » من بر امن . 
وعکن القول » حققة لا يجازاً » إن « الواجب مقدس ». 

واستقلال القاعدة الأخلاقية بالنسية للفرد قد بجەل من الحساۃ الأخلاقية 
« خضوعا » . غير أن الخضوع المطلق بعتبر نفا « للحرية »'» وهو تبعاً 
لذلك نفي للأخلاق ذاتها . هذه إحدى النقاط الشائكة التي تعرض ها 
المؤلف بالتحليل في فصله الأول عن « الالزام الخلقي » . وهو يؤكد أنه لا 
عذر لنا في القول بان ذلك الخضوع « شعوري » و « مقبول » منا صحرية 


ي د 


قامة . إذ أننا لو سامنا أنفسنا عن طواععة للرق » فلا عنم ذلك أو يقلل من 
كوننا سد وإذن فان الأخلاق الحقيقية هي الي تضع الضمير الانسانی ف 
وضع متوسط بان 2 الشالی » و ۲( الوافعي ¢ و تحمله روم بدنپا ۰ وهذا 
الدمج يؤدي الى تغمیر مزدوج فی کلیہما : ففي عام الواقع بحدث جديد هو 
الاتحاه نحو الأفضل » > أن القاعدة المثالية هي ن الا شر باحتكا کہا بالحقيقة 
الحسية تعدل نفسها لتلاہ م الواقع . فادا احتدم الغزاع بن واحمین فقد یتعین 
أن خلي آحدها السبيل أمام الآخر ؛ أو تحتم طبيعة العلاقات المركبة بين 
الاشاء إيحاد نوع من توف بینیا ؛ أو قد يسمح الجانب غير ا حدد من 


القاعدة باختشار حر بؤکد إنسانية الانسان . 


وھکذا نرى أن الالزام الخاقي يستبعد « حضوع الطلق » مثاما بستبعد 
» الحرية الفوضوية 4 وضع الإنسان ف موصعه احققي بن 2 الادة 6 الصرف 
و« الروح 0( الصرف ۰ 


.چا عي 


وتنیثق عن فکرة الالزام فکره و السئولة » » وهي موضوع الفصل 
الثاني . وقد شرح المؤلف جوانمها الأخلاقية والدينية والاجغاعبة » ثم أخذ 
يدرس بالتفصل المظهر الأخلاق لفكرة المسئولية . ونلاحظ منذ المداية أنه 
عني دتا کید فكرة رئيسية تعتبر محور البحث 2 هذا الموضوع ؛ وهي SE‏ 
المسئولية » کا آقرها القرآن الكرم تتعلق « بالشخصية الإنسانية » في معناها 
الكامل . فالمسئول ٤‏ حسب الشریعة القرآنية » « هو الشخص البالغ » 
العاقل » الذي بلغته قواعد الدين بشأن التكاليف » وكان واعيا للها أثناء 
سلو كه » . وهو مسئول عن أفعاله الخاصة الشعورية » والإرادية » والق عقد 
النبة على القیام بها . فليس هناك مجال إذن لتحويل فضل العمل أو جزائه من 
إنسان إلى آخر ؛ ولدست هناك مسئولية وراشة أو جماعية عمنی أن الجماعة 

ي ه 


لا یکن أن تکون مسئولة عن أفعال اقترفبا عضو من أعضاما دون أرنف 
تشارك في هذه الأفعال بطريقة ما . 


ومع ذلك فكل مواطن يعيش في مجتمع معين يحمل جانباً منالمسئولية في 
وجود بعض الشرور الاجتاعية . ولا يقتصر ذلك على تدخله الإيحالبى ف 
إحداث هذه الشرور » أو على القدوة السيئة ؛ بل إن مسئولبة الفرد تمتد 
إلى الحالة الى يترك فيها الشرور تنتشر دون أن بتدخل انعہا » أو على الأقل 
لفضحبا وإعلان سخطه علیہا . فاللامبالاة الاجتاعبة تتساوى في التجريم مع 
الفعل الامحايي ؛ والامتناع عن إعلان الرأي بشأن ال خالف للشرع يمتبر نوعا 
من الاشتراك في ال خالفة . 


Ga. 


غير أن المسئولية تفترض قدرة التحم في الفعل أو الامتناع عن الفعل . 
وهنا يثور سوال هام : هل الإرادة الإنسانية لها محق حرية الاختبار ؟ لسنا 
في حاجة للتعرض لاجدل الذي أثارته المدارس ا ختلفة حول هذا الموضوع » 
ويكفي في هذا ا جال أن نقرر حقيقة لا جدال فما » وهي أن كل إنسان 
عاقل يعتبر دايا مسئولاً عن أفعاله الإرادية » وأساس مسئوليته هو تأكيد 
« حریته » . وقد عبر الفملسوف « کانت » أحسن تعبير عن هذه الفكرة 
حين قال في مولفه « آسس ستافيزيقا الأخلاق » : « بستحبل علينا أرن 
نتصور عقلاً » في أ كمل حالات شموره » يتلقى بشأن أحكامه توجدبا من 
الخارج ... فإرادة الكائن الماقل لا تكون إرادته التي تخصه بالعنى ا لحقیقي؛ 
إلا تحت فكرة الحرية » . 


غير أننا نجد الفكرة أكثر وضوحا في القرآن الكرم : فليس هناك شيء 

في الطببعة الداخلية أو الخارجية يستطيع أن برغم الإرادة الإنسانية على 

اختبار مسار غير الذي تختاره بنفسها . وقد يكون النزوع » أو الرغبة “أو 

المصلحة » أو الإيحاء » قد تکون هذه كلها عوامل تحرك الإرادة وتدفعپا» 
ي و 


- 


ولکنها لا تنتج القرار » لآنها ليست سببه الباشر . فالقرار النپائي ملك 
للارادة » وهی وحدها الق تملك حت اصداره بعد أن تکون قد استمعت 
إلى ااا والبو اعث الخارجية من ناحمة » وإلى نداء الضمير من ناحبة 
أخرى » وبعد أن تکون قد وازنت بين اتحاهين ورححت إحدى الكفتين. 

لکن هذه ا حریة الشاملة » وهذا الاستقلال الكامل الذي تتمتم‌به الإرادة 
الإنسانية إزاء « الطسعة » » هل تملك حت المطالبة به إزاء « ال حالق » ؟ 
أليس من المکن في آخر لحظة من لحظات المداولة والاختبار أ يتدخل 
« الله » جل وعلا ليرجح كفة البزران في الاتحاه الذي بريد ؟ 

في ا لحقیقة إن هذه المسألة 2 « حتمية الإرادة العلوية » تست‌صي على 
وسائلنا في الفہم والتعليل » وهي لا تثار الا لإرضاء نزعة الجدل العقلي الذي 
مها كانت نتبحته » لا یؤثر د »> ولا على العقيدة والاعان. وبالنسة 
للأخلاق - التي هي .موضو ع البحث - لا همنا حدوث الفعل بقدر ما تما 
« الطريقة » التي بتصور بها الانسان 7 » وهم ادا » الذي عفرت 
بمقتضاه . وهذا كله يتلخص في کابة واحدة هي « اللبة » . 

وحمنكئذ فان السوال اهام الدي يحب أن يثار هو : ما هي نة الانسان 
في الوقت الذي بقرر فىه اختمار سلوك معين ؟ وهل بشعر آدنی شعور بأنه 
مدفوع لاتخاذ قراره « بأمر إھي » از يسعه الا حضوع إليه ؟ وهل كانت 
نيته أن يحعل من نفسه وسيلة أو « أداة » لتنفذ « الارادة القدسة» ؟ كيف 
يمككن حدوث ذلك إذا کان الإنسان لا يعرف الإرادة الإهية سلفا؟ إن الإنسان 
وين يعمل هذا ويترك داد مختار ما براه الأنسب »> وتنعقد نيته على تنفمذ 
القرار الذي تصدره إرادته الذاتية . وحتى لو كانت هناك قوة تتدخل في 
سلو كه » فان قبوله لها يعني موافقة الإرادة عليها . وهکذا يصبح الإنسان 
تكولا بمجرد سلو كه » وذلك مثما يصبح دائنا بتوقبعه لصك الدين . 
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7 ویترتب على الالزام والمسئولية بالضرورة مبدأ « الجزاء » » وهوموضوع 
الفصل الثالث . فالقانون الأخلاق الذي يازمنا » ويضعنا أمام مسئولیتنا 
يحب أن بنطوي » في الوقت نفسه » على نظام لتقدير مواقفنا . وإذا كان 
بعض الحكاءقد أنكروا وحوده جزاء أخلاق » بالعنی ا حقیقي هذه الكلمة» 
فان وجود هذا الجزاء بالفعل يدحض هذا الرأي . ویزودنا القرآن 
الكرم بنوعن من هذا الجزاء: فبناك آولاً الجزاء ذو الطابم« الاصلاحي »> 
ومعناه أن الانسان الذي يسلك سلو كا سيئاً يتحتم عليه إصلاح ما ترتب على 
هذا السلوك من فساد أو إهدار لحقوق الآخرين . وإهصال الواجب يقابل 
القانون بفرض واحب آخر » هو واجب « التعويض » . ثم كيف لا نکر 
الشعور بتأندب الضمير» وهو شعور داخلي يفتح أمامنا طريق الاصلاح وديسر 
لنا إصلاح أنفسنا وإصلاح أخطائنا ؟ غير أن هذا الشعور لا كفي وحده 
لإعادة النظام » بل لا بد أن بدعمه موقف جدید من مواقف الإرادة » موقف 
بفترض بذل ا ہد . هذا الوقف هو بالتحدید موقف « التوبة » » وهو في 
طبيعته المركبة بشمل الاضي وا حاضر والستقبل : إذ تقتضي التوبة إيقاف 
الساوك السيىء» والعزم على عدم المودة إليه» والاستمساك من جدید بالواجب 
المبمل » وإصلاح الأخطاء القترفة » واتخاذ طریق جدید للساوك . هذا 
التحول الأخلاق في محوعه تفرضه علہنا الأخلاق كوسياة إصلاحية . 


وبالإضافة إلى ذلك » نحد في القرآن نوع )ا آخر من الجزاء ذي الطابع 
« الاستحقاق » . وهو رد فعل للقانون الأخلاتي يمارسه مباشرة وتلقائيا » 
ولا بسع الانسان إلا أن یتحملہ رضي أم م برض" . فبحسب موقفناهالخاضع» 
أو « المتمرد » بالنسبة ما يملمه علينا الواجب ٤‏ ند أن ملكاتنا العليا تتأثر 
وتشحذ الإرادة وتقوى العزعة » بل إن صداها ينمكس أيضاً على الملكة 
الذهنبة نفسها . وعلى المکس من ذلك نجد أن فوضى الانقياد للنزوات تع 


يح 


الضمبر » وتحول العقل عن تصور الحقمقة. وحمل القول » إن الجزاء الأخلاق 
الاستحقاق ينتبي إلى نوع من « التقدير للذات » » ويؤدي إما إلى ارتفاع في 


وإذا كان الانسان يتصرف محرية فعنی ذلك أن عله انماث لکانه 
الكامل « جسما » و « روح] » . ولا خفی ما بين هذبن العنصرين من صلة 
وشقة وتفاعل متبادل؛ ولذا كان من العدل أن يلقى الانسان جزاءه أو عقابه 
في حسه وروحه . ونحن نرى أن قانون الطبيعة نفسه يوزع الجزاء على الفضيلة 
أو الرذيلة توزيع] مناسباً : فالكفاح جزاژه النصر » والاعتدال جزاؤه 
الصحة » والإدمان والرذيلة جزاؤها النتائج الضارة للجسم والعقل . غير أن 
هذه الجزاءات الطبيعية » فی الحماة الدننا »2 ليست كاملة ولا شاملة. 
ولذا فان العدالة الاهسة قد تكفلت با کال هذا النقص عن طريق الحساب 
في الآخرة . 
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ولننظر الآن في موقف القرآن الکرم من عمل الانسان » ومقياس الحم 
عليه . إن موقفه ف هذا ا حال واضح ومحدد کل التحدید . فا تم به لاس 
هو التنفيذ المادي للامر ».وإنما « النبة » الكامنة وراء الفعل . ویعالج 
المؤلف موضوع « النية والبواعث » في الفصل الرابع . فإلى جانب اختيار 
الموضوع المباشر للعمل » هناك اختيار ادف البعيد . وف حسن اختبار هذا 
الهدف تكون النية الطیبة عمناها الأخلاق الصرف . 


ما هو ا مبدأً الأسمى الذي یضعہ القرآن کشرط للح على قيمة أعمالنا ؟ 
إنه « التنزه ااطلق » محسث بکون الهمدف الوحمد للعمل هو ابتفاء وحه الله. 
إننا لا نجد فيه تعبيراً بقترح لنشاطنا غابات نفعية حق ولو كانت مشروعة . 
فالتصرفات الحکیمة إذا كانت غایتها الذات » والاخلاص الآخرين ليست إلا 


ي ط 


إضافات لا تقوم بذا ھا وإما بالاستناد ال الممدأ الأول وهو العمل من أجل 


إرضاء الله ۰ 


وكانت آخر مسألة عالجيا المؤلف فى الفصل الخامس من الكتاب هي 
تحلمل طہمعة « الجهد » الانساني الذي تأمر به القرآن الككريم » ودرحة هذا 
الجهد وقسمته ف اكتساب الثواب ۰ 


وقد عالج ااؤلف العلاقة بين الجهد والانبعاث التلقائي من ناحية ٤‏ وبين 
ا ہد وروح التيسير من احبة أخرى . ووضح أن القرآن الكريم قد وازن 
بين کل من الطرفين المتعارضين » ودمج بینہا في تر کیب يجمع بين الکمال 
وا حکة . وناقش فكرة التشددن الذين برفضون التلقائية في الفعل الأخلاقي» 
ولا عذحون السلوك أية قممة إلا إذا كان نتمحة ہد أو معاناة کبیرن ۲ فاد 
صح 7 ما ید" عي هؤلاء فان النفس التحررة من شهواتما لا تکتسب واباً على ما 
تقوم بے من أفعال خبّرة » ولا تستحق هذا الثواب الا إذا كانت فريسة 
لانفعالات متسلطة علیہا » وتکافح من أجل التفلب علیہا . أو بعنى آخر 
كلما اقتربنا من المثال الأعلى في الانبعاث التلقائي لفعل ابر » فقد العمل جزءاً 
من قيمته . وواضح ما في هذا الرأي كتاناة لكل وی راتا 
يكون الشرير الذي يحاول جاهداً التخلص من نزعاته الشريرة أعلى درجة في 
السلكم الأخلاق من القديس الذي عارس الفضيلة في دسر وبدون جہد یذ کر 
إن الوقوع في هذا التناقض قد نحم عن الاعتقاد الخاطىء بأن الحياة الأخلاقية 
حب أن تكون حربا لا هوادة فا ضد نزعات کامنة في الانسان » هذا 


الانسان الذي ری بعضہم أنه تمر بر بطعه 6 uly‏ لا بستطیع أن سر ر من 
طسعته الشربرة ¢ وأن القداسة فكرة وة لدس ها مكان على الارض. 


إن موقف القرآن الکری من هذه السألة ختلف تام عن هذا الوقف 
المتشدد التشائم » وینزع إلى نظرة أكثر رحابة وأكثر تفاؤلاً. لقد كان هناك 


ك 


داعا عدد من عماد الله الذين اصطفام لفعل الخير » وسوف دکون منہم عدد) 
دوماً وعلى مر الزمان . هؤلاء العناد من الصفوة قد جملوا » ما أودعه الله 
فبهم من نزعات فطرية » على معرفة الحقيقة وعلىممارسة الفضلة. وم بسارعون 
دائا إلى عمل الخير باخلاص » وعن انمعاث تلقائي , ولا دصح القول انم 
لا یہذلون أي جمد یستحقون عليه المثوبة ؛ بل إن ال حہد الذي سذلونه بدلا 
من أن بتحه نحو مغالبة « الشر » فانه بتحه نحو « المناء » » أي نحو إضافة 


لہنات حدددة إلى صرح الفضملة ۰ 


ونحن لا ننکر أن هذه الصفوة المتازة قلة ٤‏ غير أن هناك قدراً من 
الشهامة في کل نفس وان اختلفت في شکلہا . والانسان لامخلق تلك النزعات 
الطمية في نفسه بل بت قاها استعداداً مبدئا من بد الخالق » ولا يفتأ يتما 
بالكفاح إما لقاومة قوة شربرة » أو لکسر جود الادة ور كود الحياةالعادية. 
وهذا النوع الأخير من الکفاح هو عسل الشخصات الأخلاقية العظمة . 
فجہدم بنصب في جوهره على متابءة النشاط الخلاق » ومحاربة التوقف عند 
حد معين » والتصاعد بالعمل الأخلاقي . وهکذا نری أنه من الممككن التوفنق 
بين « الجبد » والانبعاث « التلقائي » » ومن المکن أن يسم كل منهیا في 
إحراز الفضملة واستحقاق الثواب . 


أما العلاقة التركيبية بين الجهد والتيسير فنجدها أكثر وضوحاً في القرآن 
الكريم . فلا يتنافى التيسير العملی في مارسة الشعائر مع مفبوم الجهد » بل 
إنه يضفي عليه طابعاً إنسانيا . ويدف هذا الجهد إلى إبعاد روح التعسف 
الذي لا يبرره عقل ولا يدعو إلبه واجب ؛ کا أنه يستيعد التزمت الضق في 
التدبن » الذي يستنفد الجهد في ا حاضر » دون أن دترك دخيرة كن 7 
الاستمرار في المستقبل . هذا الجهد الذي مخضع لحك العقل » ويتسم بالنبل 
والاعتدال » هو نفسه « الوسط العادل » الذي تكلم عنه ا حکماء والفلاسفة. 
ويزيد عليه القرآن تنظماً في تدرج القم بحسب الجبد الذي سذل . فہنساك 


اك ا 


اد الأدنى الذي "یفرض على الانسان العادي ؛ وما زاد على ذلك فمو« ال» 
حث عله القرآن وتزداد عليه درحات الفضل والمثوبة . 


+X‏ در دا 


أما فما يتعلق بالقسم الثاني من الکتاب © وهو الخاص بالأخلاق العملية » 
فقد اختار الولف طريقة للعرض تختلف عن طریقة د الغزالی ‏ » ومن حذا 
حذوه من المصنفين لآيات القرآن الکرم . فبدلا من أن يجمع جميع الآيات التي 
| صلة بالساوك الانساني »> اکتفی بذ کر عدد من الایات التي تشرح بوضوح 
کل قاعدة من قواعد السلوك » وتحاشی التکرار على قدر الامکان . وبدلا 
من التقمد پتسلسل السور » أو التسلسل الأحدي لمبادیء الأخلاقية » فضّل 
انتہاج نظام منطقي . فجمع التصوص القرآ نبة » کل طائفة في فصل خاص > 
سب نوع العلاقات التي تنظمہسا کل قاعدة من قواعد الأخلاق : فننطوي 
الفصل الأول الخاص « بالأخلاق الفردية » على الآيات المتصلة بالتعالم الخلقية 
للفرد » وا مہد الأخلاق » وصفاء الروح » والاستقامة » والعفة » والسبطرة 
على الشموات » و کت الغضب » والاخلاص » والوداعة» والتواضم» والتحفظ 
في إصدار الأحكام » والامتناع عند الشك » والثابرة ٤‏ والتحمل» والاقتداء 
_ بالمثل الطمب الخ . ۱ 

ومن حمث التحریات نید الآيات التي تنم الانتحار وبتر الأعضاء أو 
تشویه الجسم »> وترم الکذب » والنفاق » والبخل » والاسراف» والتفاخر» 
والتعالي وا حرص على متاع الدنیا » والحسد » والفسق الع ۱ 

تم الفصل الثاني بتجميع الآيات التي تتصل بالأخلاق العائلية » ويصنفها 
تحت انسام : الواجبات نحو الآباء والأبناء ٤‏ والواجبات ء نحو الزوج » 
والواجبات نحو الأقارب » والبراث . ویندرج تحت کل قسم من هذه الأقسام 
أقسام فرعمة : 


لات 


وفي الفصل الثالث ند الابات المتصلة التصلة بالأخلاق الاجتاعية ویندرج 
تحتها : جرم القتل 6 والسرقة ¢ والاختلاس ¢ والقرض بفائدة » وتبدید مال 
البتامی » وا حیانة » الخ .... 


والأمر برد الوديعة » وکتابةٴالدن » ومراعاة العبود ٤‏ وشهادة الصدق » 
وإقرار الوئام بين الناس > والتعاطف مع الآخرين » والاحسان إلى الضعفاء » 


كا ند الآات التي تنظم قواعد التأدب : كالاستئذان قبل الدخول » 
وخفص الصوت 6 والادرة بالتحية 2 والرد على التحمة باحسن منہا وحسن 


امندام 6 و حسن اخشار الحديث ۰ 


وتم الفصل الرابع بالأخلاق الخاصة بالدولة» وفیہ نجد الابات التي توضح 
العلاقة بین الا وا حکوم » والآيات التي تنظم العلاقات ا حارجیة الخ.. 

وفي الفصل الخامس الأخلاق الدينبة وتنطوي على الا یات التي تنظم و اجبات 
الانسان نحو الل . 

في ضوه هذا العرض السریم لفصول الکتاب » عکن القول إن المسلم مجد 
في القرآن الکرم کل ما بشبم حاجته في مجال الأخلاق سواء من الناحمة 
النظرية أو العملية . بل یکن القول إن الانسانبة كلبا » على مر العصور 
والأجمال » وعلى ما قد ینتاہا من تغيرزات عميقة في الوجود » سوف تد دای 
في القرآن الکرم قاعدة تنظم نشاطها الأخلاق » ووسيلة تحفز جبودها » 
الا أعلى تہتدي به . 


السید مد بدوي 
۲ رحب ۱۳۹۳ أستاذ الاجتاع محامعة الاسكندرية 
الوافق ۱ أغطس ۱۹۷۳ و اطامعة اللبة 


لدج 


بترم 
كلمة المعوب 


ليس أعجب من نسيج الايام » حين تکتمل خوطه » وتتمثل صورته ؛ 
وأعجب ما في هذا النسيج أنه مزيج من الزمن والأحداث » وأن تأليف ٠‏ 
سدی الزمن مع حة الأحداث شديد التنوع » تفاوت من فكر إلى فکر > 
ومن وجدان إلى وجدان » بحيث يمكن أن تتخلق من نفس السدى واللحمة 
أشكال وتصانيف شتى» هي عند التحليل آية على قدرة الله الدبر» وإحكامه 

فمن ذا الذي كان يتصور مثلا أن یتم العمل الذي نقدمه البوم إلى العام 
الإسلامي على نحو ما نرى » وأن يكون المسهمون فيه بهذه الدرجة من 
الارتباط بالأستاذ الإمام مد عبدالل دراز ؟! 


لقد ذكر الأستاذ الدكتور السيد. عمد بدوي »> مراجع الكتاب ¢ أنه 
عايش المؤلف رحمة الله عله في باريس » وتلمذ له تامذة مخلصة » توجت .دأن 


نال شرف مصاهرته . 


لك د 


وأجدني » في معرض ذكر العلاقات » أسترجع أیام خوالي » كنت فیہا 
أجلس بين بدي الأستاذ المؤلف في قاعة الدرس » بكلية دار العلوم » شتاء 
عام 6 ۶ طالياً باللیسانس اسم منه تفسيره لكتاب الله عر وحل ٤‏ 
وأتعلم منپاجه » فإذا حضرتني خاطرة تتصل با كنت نذاك حريصا على 
تحصیل » وأيضا على التظاهر به أمامه > وهو ثقافتي الفرنسیة - علوت 
دصوق ¢ أسأل الاستاذ ¢ و هو یسم ق مت وقور ¢ مم کب وشاقش ¢ 
مدر كا ما كنت آرمي إليه من تمارف أتنى أن تنوثق عراه » ولیس كالثقافة 


كنت في ذلك ا ین أعرف قدر أستاذي » وأدرك خطر مکانته » رغم 
تواضعه الم ٤‏ وساحته السخبة » ورغم ات افترقنا منذ ذلك التاريخ » 
فارقته شخصا » ول آفارقه فکرا ولا روحا » حبث عشت محنة عامکامل ثم 
م نلتی حتى كانت وفاته ف السادس من ینابر ۱۹۵۸ . 

م أكن أتصور أن هذه العلاقة سوف تستبد بي فا بعد ٤‏ لأعكف ثلاث 
سنوات أو تزيد » أستخرج خلاها أمُن ما ترك من تراث » وأخلد ما أبدع 
من فكر » رسالته عن ( دستور الأخلاق في القرآن ) » وهي التي قدمت 
نسختہا الفرنسية إلى المطبعة عام ١4484‏ 2 ثم لم تظهر ترجمتها العربية إلا بعد 
ربع قرن من ذلك التاريخ » وبعد أن لحق المؤلف » رضوان الله علبه » في 
الرفنق الأعلى » بأكثر من خسة عشر عاما . 

كنف ظلت هذه الرسالة دون تعريب حت الآن » على جلافا » والدضا 
ا بوجودها ٤‏ والعربون محمد الله كثرة كثيرة » وفيهم من قرأها 
ودرسپا ؟ ! 

سؤال لا جواب له إلا بإنہا إرادة الله > التي ادخرت هذا العمل» لتتصل 
به علاقة شاء الل لها أرن تتنامی بالغسب » على تنائي طرفبہا » أو أطرافبها 
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كه 


والکتاب کا هو ٤‏ الفرنسمة ( La Morale du Koran‏ ) > أي: (أخلاق 
القرآن ) » وقد كنت على أن بصدر بنفس العنوان » التزاماً محرفمة الترجمة» 
لولا أن الاستاذ الولف کان‌قد اختار ترجمة أخرى تتفق مم تقدبره لغاية عمله» 
فذکر في هامش کتاب: ( النبأ العظم ط ۱۹۷۰ ص۷) إحالة إلى هذهالرسالة» 
وأطلق علیہا : ( دستور الأخلاق في القرآن ) » فکان أن أخذت با اختار 
دون تغمير . 

والحق أن المؤلف - فيا آری - لم يكن یکتب هذا العمل على أنه جرد 
وسباة إلى هدف » هو نيل إجازة دكتوراه الدولة في الفلسفة من السوربون » 
فقد كان بوسعه أن حقق هدفه بأقل ما بذل من جہد » ولکنه كان بحمل في 
ضبره رسالة هذا الدين » الداعبة إلى السلام » في فترة كانت آوربا خلاها » 
بل العام كله من حوله » کتلة ملتهبة من الصراع والدمار » وأسواً ما قاد 
أوربا والعام معا إلى ذلك المصير الحزن هو بلا شك الخراب الأخلاتي 
الذي ران على وجوه الحياة الساسية » والاجتاعية والفردية » لدرجة, لم 
يستطع ممها رباط المسيحية بين الدول المتحاربة أن یزعہا عن التحارب » أو 
التخارب » إن صح التعبير. ول یکن الحلفاء في مواجهة هتار والنازية باحسن 
حالاً من الوجبة الأخلاقية » فانهبار فرنسا أمام الزحف النازي في يوم ولیلة 
نا كان انپباراً أخلاقنا في جوهره ٤‏ کا لاحظ ذلك محق” المارشال بيتان » 
رئيس الجهورية الفرنسية بان الاحتلال » في رسالته التي وجہہا إلى ضير الأمة ' 
الفرنسية صبيحة المزية » أو عشیتہا . 

والتغير العقائدي الذي سبطر على دول أوربا باسم العدانیة » أو المادية ٤‏ 
أو الفاشة » أو النازية ٤‏ أو الشبوعية» هو في الحقيقة خراب أخلاق ابتليت ٠‏ 
به الإنسانية » وان تقمص أردية شى . 

والنزعة الاستعماریة المتأصلة في سلوك أمم أوربا على اختلاف مشار اهي 
أيضا من أبرز ظواهر الخراب الأخلاق » با بصحبہا من استغلال وعنصرية » 
وتآمر على مصائر الشعوب » ونہب لثرواتها » وفتك بالأبرياء من أبنائها . 


ك و 


وسط هذه الخرائب » وتحت هدير الدافع والقنابل وضعت هذه الرسالة» 
آشبه يصرخة في وادي الدماء والدموع » والفساد والضياع ٤‏ عسى أن ترتد 
الإنسانية الأو پنة إلى رشدها » وتفيد عسرة من تحربتها الألسمة » وتختار 

طريقاً 0 من أجل السلام والخلاص . 


ولا ريب أن الإسلام هو الحل الأمثل لکل مسا تعانی منه الانسانمة » 
أوروبية و عبر آور دية € من أدواء ¢ ولکن من دا الذى بفتح الأعين على 
نور الحقيقة ؟ 


لقد خرجت آوروبا من الحرب الثانية بدمار أكبر » وتحلل 1 
فأخذت تبحث لاهثة عن حلول اشکلاہا الأخلافية ٤‏ خارج إطار الدين 
تاره ف أفكار الشوعمة المنتصرة ¢ ۳ ف ثناا الوحودية ¢ كفكرة عن 
الکو ن والانسان » إلى كثير من الملل والنحل الستحدثة » ولا لم يحد الناس 
حل و اند ناجعاً فيا عرض عليهم من حاولات الفکر » في الوقت الذي 
م تبلغ فکرة الاسلام وفلسفته إلى الماهبر » نتسحة تقصير المسامين الشائن في 
تبلیغ دعوتہم الصافية » ونتمحة طمس المؤسسات التدشيرية والصهمونمة لحقائق 
ھذا الدين س ساد الخر اب الأخلاق ¢ وانطلق الشاب ف موحسات بائسة 6 
يتسكعون ف الطرقات ¢ ضار رين عرض الحائط بکل قممة أخلاقية تمارف 
عليها الیش » أو دعت إليها الأديان . وأقبل الشباب على تعساطي موم 
الحدرات ٤‏ وارتکاب آبش الج رائم ا لجنسة و العدوانمة € وعر ف الناس من 
بين ما عرفوا أن فيا تنتج الارض ما هو أغلى من الذهب وأئن من ا اس : 
الماريحوانا » وامیروین »> ومشتقاته) » وأٹن من ذلك كله وأغلى أنفس الناس 
7 أخلاقهم ا حترقة . 


ولعل قائلا بقول : كيف تری أن هناك خراباء وحن لا نشہد الا تقدماً 
وعرانا في كل مجالات الباة الاوربية والأمريكية ؟ 


د ز 





والواقع أن النشاط ا حضاري في هاتين القارتین قد ركز على الجانب 
المادي » الذي عنح الحياة متعا أفضل » من الطعام » والشراب » والمأوى » 
والرعاية الطسة » والخدمات » وسائر الطسات » حتى أصبح من هذه الناحية 
مثلا أعلى لكل تخطبط للنبضة في أي وطن . 


أما الجانب الأخلاق فقد تخلف کثیرا 6 لدرحة أن أحداً م بعد بتصور 
آن من المکن تحقسق آدنی تقدم ف سديل اصلاحه » ولا سما يعد أن وکل 
آمر الحماة بکل أبعادها الى حك المقول الالکترونبة» فهي التي تأمر وتنبى» 


وتعطي وقنع !! 


لقد أصبحت الحماة اُرقاماً وعلاقات حسابية > حرا من أية قبمسة 
انسانية !! 

ومن المکن قطعا أن نسم بان حجم المشكلة الا خلاقبة على عور الحضارة 
الغرببة قد أصبح أكبر من طاقة مصلحبه » وقدرتبهم على مواجپته ربا لأن 
طابع الحضارة الغربية مادي في جوهره » ومن العسير أن تجد الأخلاق ها 
مکاناً في عام بقيس کل شيء مار مادي ؛ فان الآلات صاء لا تفہم » ولا 
تنفمل » تماما کالارقام التي تلا معدتها . 

أما نحن هنا » في أرض العروبة والاسلام » فا زلنا أقرب الى تدارك 
الخطر » ونحن جادون في البحث عن حل لشكلاتنا الاجتاعیة والسياسية 
من خلال مفهوم أخلاتي يتناسب مع واقعنا وتراثنا . 


بل ان ما حل بالأمة العربية من هزية عام ۱۹٦۷‏ أمام قوى الصهمونية 
العالمیة » قد أثار ضرورة اللجوء الى هذا الحل الأخلاق » قبل البحث عن 
المبارات والفنون التكنولوجمة ٤‏ وذلك بعد أن تأكد للجاهير أرن المزية 
كانت نقمحة انحلال أو افلاس نی الأخلاق ٤‏ مہا تبرقعت بأسباب السياسة > 
أو التكنولوجما . 


كح 


ولسوف تبقی آثار تلك امُزية الأخلاقية في ضمیر الأمة » حتى لو حققت 
من بمد" أعظم انتصار على العتدین » وما قهرم بالأمر ال حال أو الستبعد » 
ولا رہب أن من افزائم التاریخبة ما محمل في طياته عناصر التحول‌والتضبر » 
حين يضغط عل خمير ا امیر فبحركها نحو النصر » وتلكم هي الهزائم 
الخلاقة » التي يستحيل على التاريخ نسیانہا . 


وتعالوا بنا نتصور حجم المشكلة الأخلاقية في مجتمعنا الحديث : 
لقد كانت هزعة ۱۹۰۷ زلزالاً تداعت معه قم كثيرة في وعي الناس » على . 
الرغم من محاولات التمويه التي تجاہد من أجل التعفية على ۲ ثاره » وإخلاء 
الساحة من أوزاره ٤‏ وقد كان الظن » بل الفروض » أن ينظر إلله من 
الوجبة التربوية والأخلاقية على أنه سوط من ساط القدر هوى على ظہور 
اللاهين ٤‏ وا خدرین » والمتمزقين في أرجاء الوطن العربي © یسوقہما یى ساحات 


الحد ¢ ومدارس التغمير ۰ 

ولكن المفروض شيء ¢ والواقع ميء آخر ۰ 

الواقم أن اللصوص قد ازدادوا ضراوة في السرقة والاختلاس . 

والرتشن أمعنوا فى فرض ضرببة الرشوة على الشعب » بل ان الأمة 
تشہد كل يوم میلاد طبقة جديدة تنضم الى جيش المرتشين » وتزيده قوة 
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والترفین أكبوا على اکتراع الشہوات » وأمعنوا في ارتضاع الوبقات . 

أي : أن ( العبار ) قد أفلت » کا يقول الثل الشمي !! 

و خر ما بعطي القاریء صوره عن الاغلال الاجتاعي السائد ف ا حتمع 
العربي أن نرجع معه الى حوث الجريمة » التي تتابع ظواهرهم! » وتنافش 
احصاءاتها » وتلل نتائحها . 

لک ط 





ففي تقر ر النظمة الدولہة العريبة للدفاع الاجتاعي » التابعة لاحامعة 
العربية : أن معدل الجرائم ضد الأموال في از » مع علیة التئمية 
الاقتصادية » إذ تزداد فرص الاعتداء على الأموال عندما بصبح ا حتمع أكثر 
إنتاجاً وتعقيداً > وتحضرا أ وتصنيعاً » ومن ثم نحد أن نسبة عالیة من جرائم 
الأحداث والشاب » فى غاليية البلاد ذات طابع اقتصادي » مثل السرقة » 
والاختلاس » واقتحام المنازل » والسرقة بالإكراه . 

وقد صاحب مرحلة التنممة الاقتصادية السرنعة خلال السنوات العشر 
السابقة » في مصر » زيادة في عدد الجرائم ضذ الاموال © واه الاموال 
العامة » وأصبح لهذا الاعتداء صور متعددة ومستحدثة ٤‏ کجرائم الرشوة 
یت » وتزسف الأوراق الرسمية » وتزییف العملة » أو المسكوكات » 

ریب النقد » وسرقة الکابلات » وتهردب الخدرات » والخطف لطلب 
0 ( وهو اعتداء على الأشخاص والأموال في آن ) . 

وثة صور مستحدثة من ا جرائم الاقتصادية ٤‏ بزغت مع تطبيق النظام 
التعاوني الزراعي » حيث لوحظ تفشي السرقات من ا حاصیل الزراعية ‏ التي 
تودع في ا معیات التعاونية الزراعية » قبل شحنہا إلى مناطق التخزین العامة» 
وجرائم الفش والاختلاس باغتد'ب حامات وحاصیل زراعية جيدة النوع 
بأخرى رديئة » أو التلاعب في الاوراق الرسبة بالحصول على توقيعات من 
المنتفعين » باستغلال جہلہم بالقراءة والکتابة ٤‏ وجرائم الرشوة: ( النقدية أو 
السنبة ) لتورید سلف غير مستحقة لامنتفعین » أو للتغاضي عن خفالفات 
ارتكبها الزراع أثناء ري الأراضي » أو مقاومة ال فات » أو لعدم الالتزام 
بتطميق ا خطط الزراعي للدورات الزراعية » وجرائم السوق السوداء في 
جال بيعم الأممدة الکماوية والمبيدات » واختلاس جزء منها > وبیعپا 


هواس ۲۱۲ 





(۱) آعد هذا التقربر الدکتور مود عبد القادر » رئيس وحدة محوث الأسرة بالرکز 
القومي للمحوث الاججاعية والجنائية بالقاهرة ص 4# وما بعدھا 5 


ل 


وقد اتضح طا لسانات محددة عن بعض الملدان العربسة : ( سوریا > 
ولمنان » والعراق » والاردن » ومصر ) - أن جرائم السرقة ٤‏ والاعتداء 
على الأشخاص > وا جرائم الجنسية » وحالات التشرد » وخاصة في جالات 
الأحداث ٤‏ تعد من الظواهر البارزة التي تتزايد نسبتہا باستمرار ٤‏ من عام 
لآخر » مع اختلاف هذه النسبة من بلد لآخر ۲۲ . 


ویلاحظ عند قراءة يحوث الجرعة أنها تؤكد دان أن الاحصاءات الرسمية 
أو السجلات الخاصة بالمجرمين لا قثل حجم الجتمع الأصلي لمرتكبي الجرائم 
فعلا ٤‏ فېناك الجرائم ا مجبولة » أو غير المنظورة » وهي التي لا تکشفپا جہود 
رجال الشرطة والضبط » أو التي لا يبلغ عن وقوعہا ضحایاھا . 


ویقدم الد كتور صلاح الدين عبد التمال في محثه عن علاقة الجرعة بالتغير 
الاجتاعي ٤‏ مثالاً على هذه الحقيقة في جرائم النشل » فإن نسبة ا جني عليهم 
من الذين تکرر تعرضہم للنشل قبل الواقعة الآخيرة » ولم یبلفوا الساطات 
عن هذه الحوادث السابقة - بلغت Vo‏ / من جھوع من تکرر تعرضہم للنشل . 


وبعض الذين لا يبلفون السلطات عن الجرائم التي ترتکب ضدم“يفضلون 
أن يبلغوا عنما أحد الاولیاء أو القديسين » فیرسل الواحد منهم البه رسالة 
تتضمن شكواه من جان يعرفه» أو لا دعرفه ¢ وبطلب ونه في ھذەالشکوی 
أن بصدر که العادل ¢ 7 برفع الظلم » أو بشترك مع أولیساء آخرين ف 
نظر القضبة » أو عقد هیئة الحكة الباطنية ۲۳۱ . 


- د. صلاح الدين عبد التمال : التغير الاجتاعي في البلاد العربية وعلافته باطرية‎ )١( 
۱ . ه‎ ٢ ص‎ 
۲۷ السابق‎ )۲( 





ولقد نجد لدی بعض الکتاب مبلا إلى حاولة تسویغ انتشار الجريمة » أو 
( تبربر ) وقوعہا بأن هناك درجة من الا حلال الاجاعي ضرورية لژمداد 
ا حتمع بالتغبيرات الجديدة . ومعنی ذلك ضرورة وجود الجرية کدافع إلى 
التغیبر الستمر » وهي وجبة في النظر مردودة » لأن التغيير ليس مرتبط] 
ارتباط] عضوياً بوجود الجرعة » والا لاعتبرنا ا جرمین مصلحين اجتاعنين > 
وبحسینا أن نذ کر هنا أن التضبرات الاجتاعية والحضارية الكبرى » في 
التاريخ » قد قام بها آناس مژمنون بالل » ملتزمون بالفضائل السماوية » وخير 
الأمثلة على ذلك مبلاد مجتمم الحضازة الإسلامية . 


وقد برى آخرون أن الشرع لا ينفرد وحده بوضع التشريعات التي يحتاج 
إلیہا ا جتمع » بل يشاركه الحرم في من هذه التشريعات » حينيحاول إخفاء 
معالم جرعته باستغلال صمت القانون عن بعض الحالات» أو انتهاز الثغراتالتي 
تورط فمها » نتسحة التضارب بين القوانین » أو نتسحة سوه التفسير ٤‏ فيكون 


ارتکابه اطرعة عثابة منه لمشرع أن دتدارك نقص ما وضع من قانون . 


ومع ذلك فان الانحراف هو الا حراف 6 والفساد هو الفساد ¢ لا تتغیر 
وصفه تحت أي شعار » وني ضوء أية فلسفة ( تبريرية ) لانه يشير إلى وجود 
اختلال أخلاقي حمل في طماته نذير الشر للامة ونظمپا . 


وفي غبة ا منہاج الاخلاي عکن أن نتصور حدوث أي شيء . 

یکن مثلا أن تشم أمثال سعسة تلخص بعض الواقف » وتصدر حکا 
بان ( حامیہا حرامیها ) ! ! 

ویکن مثلا أن تری السلطة تبعا لبعض وجپات النظر أن وجود ا جرمین 
ظاهرة مرضية » تحتاج إلى آطباء » عارسون مہمة تدلبل الشواذ والنحرفین» 
لا إلى تشریم حازم . 


ويمكن أن نحد فی کتابنا من بنظر إلى الاستقامة في السلوك على آنبا 
انحراف تحب مقاومته . وقد حدث فعلا" أن تصدت إحدىالصحفيات لبنات 
المدارس اللاي تحرکت ضائرهن إحساس] بالأزمة الأخلاقية الناشئة عن 
المزیة » فرأين ضرورة الاحتشام»وسترن أجسادهن وشمورهن في الطرقات» 
فإذا بتلك الصحفية تقلب القضية » وتنهم الفتيات الفضليات بالتستر وراء 


الطرحة » وهن على مواعيد مع الشبان ! ! 


نعم » وني غیبة المنباج الأخلاق يفلسف اللص أهدافه من السرقة > 
ويباهي النشال با أوقع من ضحایا » ويفاخر المدين بقدرته على أ كل أموال 
ااناس بالماطل » ویستملن أهل الفساد با أعدوا لطلاب التعة ارام من‌برامج 
رائعة » وفنون ممتعة » ثم لا توجد في نفس الفرد غالا أية بادرة نحو الالتزام 


بقانون » أو أدب عام ٤‏ أو واجب وطني . 


کل قانون منتہك ... کل أدب مستباح :.. کل واجب مضع 

ولقد يفسر بعض التفائلن هذه الحالة بأنها نتيجة الضباع الذي استقر في 
أعماق الفرد » حراء النکسة »واستمرارها » وأا سرعان ما تختفي عندما 
ينحلى کابوس ازعة عن النفسية العريبة ٤‏ مع أول انتصار تحققه على العدو 

ولیس عنمنا هذا الاحمّال من أن نقرر أن المزية قد تمحوها طلقةرصاص» 
أما الجريمة في مستواها الاحترافی فأعسر من أن تجلو عن المجتمع بمجرد 
الانتصار فى الجببة العسكرية » إنها ساكنة في أحماق أصحايها »> تحري في 
عروقهم مجری الدم » وعحال أن نقتل الشيطان بغبر سلاح الأخلاق . 


ولقد أعلنت الدو له ف مصر ( مثلا عن إحراءات مواحہة ما أظلقت 


لت 





عليه : ( حالات التسب ) » وکان القصد هو محاربة الاهال والاختلاس ٤‏ 
اللذين فشا وباؤهما في مؤسسات القطاع العام ٤‏ وانتشرت حیفها . 


وعلى أي أساس یِکن أن تحارب الدولة هذا ( التسب ) ...؟ 

فقط » على ساس سن تشریعات جدددة تسد ثغرات التشر يعات القائة ! ! 
ولاذا إذن آفلست هذه التشمریمات القائمة ۲۶ 

أو لأن القامین على تطبیقہا قد لا يعنيهم إنجاحها ؟ احقال آخر . 

وکلا الاحتالين يشير إلى تخلخل آخلاق دفين » فداؤنا في کل حال هو داء 


أخلاقيون » بل رجال شرطة » يعالجون کل جرية بنفس الوسيلة » کا يعالج 
الطہیب الفاشل كل صداع بالاسبيرين : 


( اقيض ... اضرب .... اقلب ) !!.. 

( اقبض على احرم ووقتقه . . . اضربه علقة وايسطه . . . اقلبه على 
المحكة والسجن ) وهي إجراءات تتم عادة مع كشف بالسوابق التي تصل 
احان) إلى خمسين سابقة » كلما تاريخ إفساد اجتاعي » وترویم للامنین » 
واستمزاء بالدو له ومؤسساتها الدستورية 6 واستلاب لحقوق الشعب »وهی تزداد 
مع الآيام کا و کفا ۰ ومع ذلك مداخل هو لاء احرموس دور الضافة 
على ا حریة » وأكثر تنويعا في أسالیبہا . 


وهكذا لدور الڈور ف ساقمة شعار ) التسسب ( ۰ 


ل د 


وهکذا یتمتم اجرمون والونة والرتشون بقدر هائل من ا ریة 
والانطلاق في ساحة الجتمع » على أسامن يكفل هم حرية العمل » وحرية 
الابداع ؛ حرية العمل لتخریب مستقبل الأمة “ وحرية الإبداع لتطوير 
أساليب الاجرام . 


على حين لم بجد أصحاب الدعوات ومناهج الاصلاح الا لنشر أفكارم » 
لا في الزمان » ولا في الکان » وذلك كله واقع عشرین عاماً خلت »لن يغفره 
التاريخ » وكانت الحصیلۃَ هزیتان ساحقتان للامة أمام عدوها » ها النتيجة 
الطبيعية لسحق شخصية الانسان السلم » وما زالت الامة العربية تجاهد من 
أجل عبور المزية أمام خصم لدود بستفل کل نقاط ضعفہسا » ومجند جیوش 
المرتزقة » وال جرمین * ومہري الحدرات » من أجل دحرها . 


ومع ذلك فلندع التاريخ جانبا الآن ٤‏ فنحن في مواجبة خطر قنادم 
رهب » لا يقاوم إلا بالوحدة القائة على أساس المنباج الأخلاقي » والفکر 
الديني » كا لن يغسل عار المزية إلا السلاح . فكل فساد في الدولة أو في 
الجتمع هو في التحليل النہائي فساد أخلاقي » تنبغي مواجبته بطريقةجذرية» 
تعالج المرض » لا أعراضه » وفي حالة معبنة يازم فيبا علاج ( التسیب ) ؛ 
ف صورة الاختلاس مثا » لا یکون العلاج أن نسترد الال الحتلس » بل بأن 
نقفي على الخلل الأخلاقي الذي يسمح بالاختلاس ٤‏ ومن المؤكد أننا من حيث 
التشریع لسنا أحك ولا أعدل من الخالق جل وعلا » وهو سبحانه قد شرع 
قطع بد السارق علاجا لمل هذه الانحرافات » وقضاء على جریة السرقة . 


وقد كان هدف الشرع من هذه العقوبة الصارمة ذا شمب ثلاث » فهو 
بقسوته مححز الفرد عن مقارفة ا حریة عندما تراوده نقسه4 عو اقعت ہا ¢ وهو 
يحزمه وعدله يقطع الد ا جرمة عندما تحدثہا » آبا كان صاحبها » أو 


ل هم 





صاحمتہا . قال تعالى : ( جزاء بما كسما » نكالاً من الله ) ویقول الرسول : 
( لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطم عمد يدها ) . 


ثم هو أخيرا یقرن الوقف القانونی بالوازع الأخلاق : ( فمن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فان ال يدوب عليه ( ۰ 


ولقد شرع هذا الحد عندما كان عدد اللصوص في الجتمع لا يتحاوز 
أصابع المدین عدداً » فکان قطع بد واحدة عبرة لبقبة الأيدي . فکىف 0 
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واللصوص اصبحوا طقة منتشرة » وذات فنون متنوعة ؟ 


ألا بقتضي هذا الوضع تحديداً جديداً لفپوم السرقة ٤‏ وتوسعا لشروطہاء 
محیث تنطبق على طبقات اللصوص الجدد » ويحق علیہم حدها ؟؟ 


إن مود المفہوم التشردعي هو ف الحقيقة جمد رکه المناء الاجتاعي 6 
وتعطيل لوظيفة المنباج الأخلاق »> وهو في النهاية تضسم لأهداف الجتمع في 
التقدم والحضارة . 


على أن الجرائم الفاشية لا تستقل بالدلالة على الفوضى الأخلاقية » فإن 
هناك أمثلة أخرى طرائم أكثر استتاراً > وان م تكن أقل خطراً » وخذ 
مثلآ موقف الفلاح الذي يستأجر قطعة أرض بزرعها » ويستنيط منھسا الخير 
الكثير يعول به أسرته ٤‏ ومع ذلك موت يده عن دفع إيجار الأرض لالكما 
عندما يحين أجل » ویختلق شی المعاذير للتبرب من دفع الحق » مستضل3 في 
ذلك انحباز القانون له ٤‏ فهو لا حرص آساسا على آداء ما عليه > حرصه على 
استلاب حقوق الآخرين . 


أي خلق هذا الذي يقوم على السحت والاستفلال ؟!! 


ل و 


في انتاجه » أو بعارض اعتاداً على مرونة قوانين العمل » وا للاجسازات 
الرضة » والاعتمادية » والعرضية » فإذا ما وجه إلى مراعاة الإخلاص في 
مل رفع عقيرته قائلا : ( على قد فلوسهم ) !! 


ماذا کن أن یکون في هذا السلوك من خير » أو ضمان لستقبل الأمة؟! 
ومع ذلك فان كل ما قدمنا عن الجريمة والانحراف هو في الغالب مسا 
يدخل تحت طائلة القانون » فهو جرية قباس القانون» إلى جانب أنه كذلك 


فإذا قلبنا الصفحة لنرى ما يكون من الجرائم عقماس الشریعة وحدها > 
ما يدسحه القانون ولا محرامه » وجدنا أن الحياة حين خلت من تحک الضمسیر 
في سلوك الفرد > قد طفحت بالكثير من الجرائم الدينية » ( الصغائر 
والكبائر ) » فنوادي القیار ٤‏ ومباجع الغانيات التي يغمض فيا القانون » 
باعتبارھا علاقات تقوم على التراضي » بل كل ما قام على التراضي من هذا 
النوع من العلاقات » واتحرافات السلوك في الطرقات » وإهمال الفرد لما فرض 
علبه الدين » والتصرفات المرذولة » کالکذب » والنميمة » والغيبة » كل ذلك 
وغيره هو في عرف الشريعة جرائم أخلاقرة » تعتبر جزءاً من المشكلة التي 
تعانی منہا الآمة الإسلامية . 


وان تیم تتبع أمثلة الفوضى الأخلاقية على سائر درجات السم 
الاجغاعي » من آدناها » عند مستوی التسول » الى أعلاها عند أي مستوی» 


حی لنکاد الرء دستسل لس عندما يفكر ف احتالات الاصلاح ۰ 


ولقد شہدت بلادنا ٤‏ کا شہدت بقاع کئنےرۃ من الوطن المربيی ثورات 


لاز 





(صلاحبة » ذات طابع اشتراكي » وکانت الماهير تؤمل أن تجد فیہا حاولا 
لشکلاتا التي عانت منہا في ظل الأوضاع السابقة على الثورة . 


ولکن العحنب أن الشکلات قد ازدادت وتنوعت » وتفشت » حدق 
م تترك قطاعاً من قطاعات ا حتمع إلا غطته » وفاضت في داخل القطاعات 
موحات من القلى والبأس »؛ تضمنت الكثير من مظاهر النقد الشعبي 0 
المتمثل في النكت اللاذعة » تنفيساً عن حقد مکتوم » أو خوف مك.وت:. 


هذا على الرغم من أن الثورة حققت للطمقات الدنہا مخساصة > والشمب 
كله إجمالاً ‏ مکاسب لا يستهان بها » في مبادن الإصلاح الزراعي ٤‏ 
والتصنسم » وتفتيت الملكيات الكبيرة ٤‏ وتأمين مصائر الناس في حالات 
المحز والرض والشخوخة » وتلك کلہا أعمال مجىدة ٤‏ وخطوات ضرورية 
على الطريق السوية » طر یق التغيير البنائي المجتمع . 


ولکن » قد ندهش إذا ما عامنا أن هذه الخطوات ذاتها هي التي أعقبت 
ما نئن منه من فوضى أخلاقية ٤‏ ذكرنا بعض أمثلتہسا من واقع دراسات 
مركز البحوث الجنائية » ذلك أن الثورة قد ركزت جمودها في الانب 
المادي فقط » دون غيره من جوانب اطماة الانسانسة > وهو مسلك جميع 
الثورات التي استلہمت التفسير الاقتصادي لرك التاريخ » « وليس بالجے_بز 
وحده يما الإنسان » . 


حة] » لقد كانت الاندفاعة الثورية من أجل تحديد الملكية » ومن أجل 
تأمم المصالح الأجنبية » ومن أجل بناء المشاريع الحبوية ‏ جارفة » محبث 
عصفت بكل عقبة مادية أو بشرية » وجدت » أو تومت أا تعارضص 
ما ترید من خير الشمب . وهذا كل وفاء منہا عقتضمات الاہدبولوحمة ا مادیة 


التي تحع حر کتہا . 
ل ح 


أما الشروعات ذات الطابم الأخلاق والحضاري فقد أنثثت ھا إدارات 
ومؤسسات » بتولاھا الأكاديسون والميروقراطيون » الذين اندمجوا في تنظمات 
الثورة ٤‏ بعقيدة 3و عصلحة » وكانت نتىحة هذا التشاوت في ورية 
الشروعات وا ٤‏ أن سارت بعض الخطوات بجدیة واندفاع وإصرار 
على حين بقست خطوات آخری على طريقة ( محلك سر ) » لا بستأخر 


أولماؤها ولا دستقدمون ۰ 


لقد شبع كثيرون » وملاوا البطون » ولکن القلوب فارغة » والارواح 
صدثئة » والضمائر خاویة ٤‏ ولقد یستقم ای ٤‏ هذه الحالة لان الاستقسامة 
فبوم فطرة » والقناعة خلقة 6 ولکن الكثرة الساحقة من الناس لا تعرف 
الاعتدال أو الموازنة بين مطالب المعدة ٤‏ ومطالب القلب » فقد عودتمهم 
الثورة أن بأخذوا دام مسا بريدون » لا أن يتحملوا ما يواجووت ؛ فإذا 
ذا سدقت ارم تموينية . ملا > قرقرت المطون المأزومة » وجمحت الطباع 
الشرهة » فلم تد اما من عبر رقظ ¢ أو خلق ثوري » لان جباز الأخلاق 
معطل غالا في ماکننة 8 » فكان ما يكون دائم] من اتحاه إلى ملئہا 
بأي من » وبأية طريقة . هم الأخلاق ٤‏ » ولا القم » ولا البادیء © فهذه 
کلہا مصطلحات لا تشغل » ولا تشیع حائع » ولا تثري مفلسا !! 


ومحب أن نذ کر هنا أن الأزمات التموينبة ليست محديدة على ال جتمعات 
الکافحة » ولقد شبد المجتمع الاسلامي على عبد حمر بن ن الخطاب رضي اللعنه 
آزمة قاسة » عرفت فی التاریخ ہامم ) , عام ا جاعة ) » وكان أول من تحمل 
قسوة الجوع أمير الومنن نفسه . . ولكأني أشبده الآن وهو يعتلي درج 
النبر » وإذا به بسمع أنين بطنه » صوت قرقرة الجو ع و عد ابق ممہمة 
مر ارم طاطب سا لعن الحاو با دنر ار لا تقرقر » فو الله 
لن تأتدم السمن حق خصب السلمون » . 


ل ط 





م یکن عمر وحده في هذا الوقف» بل كانت الامة كلها تواجبه بشجاعة؛ 
وصار » ومعالجة » حق انحلت الأزمة » واستغنى الناس عن ربط الحجارة على 
البطون » ولم يسجل التاريخ حالة تذمر واحدة » أو حق نكتة واحدة تشنع 
بسماسة الدولة » آو شکوی واحدة من اختفاء كين آو الإدام» بل إن الناس 
لم بزدادوا مع الآزفة الا مجن اکا کا وحرصا على أداء واجبساتہم ؛ 
وصبراً في البأساء والضراء وحن البأس ۲ 

ولقد أوقف عر رضي الله عنه ٤‏ فما بذك ر التاريخ ین السرقة 
آنذاك » ترفقاً بالمضطرين إلا من أجل الابقاء على سام ومع ذلك 8 
ند كر التاريخ أن الجائعين تحولوا إلى لصوص » أو أن القادرين أصبحوا ' 
مستغلين أو محتکرن » فقد كانت أخلاق الجاعة الإسلامية أقوى من قترص 
الجوع ¢ وأمنم من أن ترلز ما یڈ عويسة 5 


| في هذا الضوء الرباني نستطیع أن تقرر حاجة مجتمعنا العربي إلى ثورة 
خلافة تدعم الثورة الاشتراکة ¢ وتعالج ما أحدثت من مشکلات اجاعة » 
نقيجة عدم التوازن فی حركة الاصلاح الذي تم حتى الآن . 


إن أكبر خطأ وقع فيه دعاة الثورة الاشتراکیة في الوطن العربي أنهم 
تصوروا الثورة وصفة طسة » تقتبس من أصحابها » لیتعاطاھا الجتمع المريض 
في أي زمان ومكان ؛ فإذا بكثير من الثوريين التفلسفین یمکفون على 
استملاء التحارب والآدوية من الكتابات وااؤلفات الجاهزة»وتدور المطابع» 
وتككثر الكتابات الثورية » حافلة بالتنفخ والادعاء » ولو جاز تطبيق حد 
السرقة على اللصوص » لكان أول من حتى علیہم حدهم! أولئك السرقة 
الكاتبون» المقتدسون» دون تميز » الآ کلون أفكار الناس بالخطف والتقليد !! 


والحق أن الإصلاح الثوري نبسات لا بد أن تفجر من باطن الأرض 


م 


ا حصبة » ومن أعماق الفرد القلق » التطلم إلى الثورة ٤‏ ثم لا بد لهذا النبات 
من بد حکمة ترعاه وقہد له » ثم لا بد له ابض من مناخ ملائم ٤‏ وبیئة 
سخية » تغذوه حق يستغلظ ويستوي على سوقه . 

فقد تلقی البذرة في أرض سبخة فلا توق ثرة » وقد تکون البذرة 
لنبات قطي » لا حاجة به إلى الشمس » فاذا الأرض انشقت عن وریقاته » 
ولسعتہا الشمس » احترقت وهي ما تزاء وليدة . وقد تکون حباة النتة 
متوقفة على الشعاغ الدافق » واطواء التجدد » فإذا حرمت منہسا ذبلت 


واصفرٹ » ثم ماتت ضحبة ( الأنيميا ) والاختناق . 


و لقد كان مجتمعنا مثقلا محمل الثورة » متطلعساً إلى رؤية جنینہا ساعة 
يولد » فاما تخلق ا نین واکتمل » وخرج إلى الدنسا امتدت الأيدي تححب 
الضوء عن عينيه ٤‏ وتحرمه من المواء الطلق » وها طاقته وحياته » فإذا 
بالولود أعشى بتخبط في الضوء » ضبق الأنفاس من فساد المواء . 


ا سنا هنا في مجال الرمز » وان بدا حدیشنارمزاً إلى آمور جرت عل‌الأرض 
۱ العربية ٤‏ فقد تصور بعص القاۂشن بالإصلاح ہے القمود الأخلاقية عبت ۶ على 


2 الاحرا ءات الثورية » واف اطلای التزو ات الفردية في صورة الفنون الممتذلة 


طریق إلى الانفتاح على العالم » وإلى استجلاب السباح ٤‏ ورژوس الأموال » 
والعملات الصعبة » وإلى الظہور اول وأخيراً عقاومة ا لجحود > والرجعمة !!.. 


وربا كان الدافع أصلا إلى هذه الاتحاهات إحساس القائین بالثورة ارس 
هده الفنون لا قثل وحہة نظر حمفة إلى السلطة ¢ ولیس أصحابها منافسين هم 
في مطلب ا حع)؛ 5 نهم لیسوا کر إيديولوجا » إلى جانب أ: نهم يعتبرون 
أداة مڑلی و التمار ات والاهقامات المناهمضة بإهاء اه ودغدعة 
فراغہا » بعکس أصحاب الاتحاهات العقائدية والأخلاقة . 


ما 


وهکذا شہدت ا حماۃ العرببة وسعا کبیرا في إنشاء اللاهي والسارح ؛ 
ودور السا » کا شهدت إسرافا کببرا في إنشاء معاهد الرقص » والموسيقى» 
والتشل » للصفار والکبار » وطفت على سطح ا جتمع فاذج من الفنانين 
والفنانات » صاروا عور الأخمار الصحفية » وجندت وسائل الاعلام لتضخم 
وجودهم » وتتبع آخبار زواجہم وطلاقہم » وسكرم وعربدمم “وم الذين 
قادوا الشاب إلى التقلید الأعمئ » والى التحلل في السلوك » فكانت جماعات 
( الخنافس ) في المدارس والصانع من الظواهر الناشئة عن الفرلغ | الأخلاق » 
ومن الثمرات التي أهدتها الفنون المبتذلة الى الحماة الاسلامبة في الو طن العر بي. 


ولقد ترتب على هذا الوضم کثبر من الشکلات الحيوية التي سبقتالاشارة ۱ 
الى جانب منها » وجوهرها هو انعدام فاعلبة الفرد في مجالات كثيرة » وهو 
وضع حتم ضرورة احداث ثورة أخلاقیة » تستهدف بناء الانسان الأمل » 
الانسان المستقبل» الانسان الثورة» يكل ما حمل من مطامح قريبة وبعيدة » 
وبذلك تکتمل للوطن عدته لارتماد ‏ فاقه احضارية النشودة . 


ومن العسير أن تقوم ورة أخلاقية دون منہاج زتر سوه ¢ والکتاب الذي 
نقدمه الیوم تضمن هذا النهاج 5 فہو ) دستور الأخلاق ف القرآن ( 6 وهو 
المروبة والاسلام » سدید النظرة إلى ما جاء في القرآن من إشارات عصسقة > 
قسق امک في کل ما قدم من مناقشات تفسيرية » أو مقارنات فلسفية 


وما آحسب مولفه رضوان الله عليه إلا راض تام الرضا في برزخه » 
وهو شرف من اللا الأعلى ليرى کته الصادقة تتحرك من حديد » بلفة 
القرآن » لقسہم في صنم الحباة » وبناء الانسان السل الذي لا يحد قدره إلا 


ری 


في مجالات الصراع » ومبادین القتال » ضد أعداء الله » وأعداء الأخلاق 
القرآ نبة . - 

ولا ریب أن معركتنا مع الصبئونية وحلفاغا طويلة الأمد » وأن أمفى 
أسلحة القتال هو أن نتسلح بالأخلاق التي تحرم الخيانة» وَنتهاون» والتفريط» 
والغفلة أمام العدو » وتفرض البذل والتضحمة بالنفس وا ال > وتؤكد على 
دوام البقظة في مو اجبة الخطر : « ود الذين کفروا لو تغفلون عن آسلحتشک 
وأمتعتكم فیمیلون علیکم ميلة واحدة ... وخذوا حذرک » . 


فتلکم هي الطریق إل الاصلاح » طریق الثورة الأخلاقية » لا طریتی 
غيرها . 


وإني لاصو أن کرت قد وفقت فا قصدت إلمه من دعوة إلى اسر 6 
وتحديد لحجم المشكلة الأخلاقبة » وحلہا على أساس التعالم القرآنية » وقد 
نزل في رسوها شهادة الله عز وجل في قوله : « وإنك لعلى خلق عظم » . 


دا سا 


ولست أستطبع أن أترك القلم دون أن أسجل في خاقة هذه الكاسة 
خالص شكري » وعميق تقديري للأستاذ الدكتور السيد مد بدوي » على 
ما أسدى من نصح » وما بذل من جہد في مراجعة الكتاب » وما آفاض 
على شخصي من ثناء يدل على سخاء نفسه » ولقد كانت رسائله إلى" » و کماته 
نفحات دفعتنی إلى إقام العمل على هذا النحو من الاتقان . 


وأسحل أيضا شکری لكل من أعانى على حل مشکلات الکتاب 


Cf 


الاصطلاحية » أو تحقيق نصوصه الفلسفية من الراجم وا خطوطات؛ وأخص 
بالشكر أستاذي الجليل الدکتور جمد عبد امادي أبو ريده . 


وأترك القاریء الکرم بدلف إلى حو الكتاب ¢ يتسم عبیرہ وبقطف 
من ثاره ¢ وحمل رسالته السامية إلى سائر الناس 3 


ی سس 
کے 
سے 


دکتور عبد الصبور شاهین. 


